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في روايتـه “يوتوبيـا” () خـط الراحـل العظيـم أحمـد خالـد توفيـق تحفـة فنيـة هـي روايـة خياليـة
سياسـية عـن الحيـاة في مصر ونـشرت في ظـل نظـام مبـارك. تـوقعت الروايـة المسـتقبلية بعـض أحـداث
عصرنــا منــذ نحــو  عامًــا! تحكي الروايــة قصــة شخصين رئيســيين همــا “الصــياد” و”الفريســة” أو
“الفقـراء” و”الأغنيـاء”. المفارقـة هنـا أن الشخصـية الفقـيرة توصـف بأنهـا الصـياد والأغنيـاء كالفريسـة،

حيث يكافح الفقراء من أجل البقاء، والفريسة تنتظر وفاتها.

تحدث أحداث الرواية عام ، عندما كانت النخب المصرية في مدينة مسيجة محصنة ومحمية
يــاء وراء الأبــواب إلى المدينــة مــن فــرق إطلاق النــار للقتــل المســلح، انهارت الطبقــة الوســطى وفــر الأثر
الفاضلــة، تلــك المدينــة الــتي تختفــي فيهــا القيم وترتفــع بهــا العدميــة المفرطــة الــتي تنبثــق مــن الحيــاة
الخالية من الإثارة، يوتوبيا هي مكان حيث المال والطبقة تعني كل شيء بغض النظر عن معتقداتك،

أما خا الأسوار فيعيشون في عالم مغاير تمامًا، فخا الأسوار وداخلها عالمان مختلفان.

ية الجديدة في الصحراء القاتمة هو البُعد كان الدافع لإنشاء العاصمة الإدار
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أساسًا عن القاهرة

ية الجديدة قبل  سنين من بدء إنشائها، والعاصمة توقع الراحل أحمد خالد توفيق العاصمة الإدار
يـة الجديـدة هـي مدينـة تبعـد  كيلـومترًا عن القـاهرة، مخصـصة للنخـب ولإسـكان الحكومـة الإدار
والبرلمـان والأغنيـاء، إذًا مـا الـذي تبقـى لــ.% من المصريين الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر وفقًـا
لدراسة عام ؟ يمكن أن نحصل على إجابة مقتبسة من الرواية: “نعم.. لم يكن للمصريين ما

يباع سوى الماضى.. وقد اشتريناه”!

يوتوبيا النخبة: قاهرة تحاكي دبي
تظن الدولة أن القاهرة وصلت إلى طريق مسدود، لذا فمن الضروري إنشاء مدينة أخرى لاستعياب
المقرات الحكومية والطبقة العليا التي تعتقد أن القاهرة كانت مدينة ذهبية قبل أن يأتي المهاجرون
ويــدمروا كــل شيء! فكــان لا بــد مــن تخفيــف الزحــام والفصــل المجتمعــي، فتلــك اليوتوبيــا الجديــدة لا
يـــر لقنـــاة العين تســـتهدف الفقـــراء، فقـــد صرح الأســـتاذ أحمـــد العـــربي، معـــاون رئيـــس الجهـــاز في تقر
يــة ولكنــه ســيكون يــة الإماراتيــة، أن النهــر الأخــضر لــن يكــون قــاصرًا علــى ســكان الحديقــة المركز الإخبار
متاحًا للوافدين، ومن الطريف استعمال مصطلحات السكان والوافدين في مدينة مصرية كان من
يــارته تلــك ولــو المفــترض لهــا أن تكــون كســائر المــدن، يزورهــا الــزائر دون الحاجــة إلى كفيــل يكفــل لــه ز

اصطلاحًا!

يــة الجديــدة علــى بعــد  كيلــومترًا من القــاهرة في الصــحراء كــان الــدافع إذًا لإنشــاء العاصــمة الإدار
القاتمــة هــو البُعــد أساسًــا عــن القــاهرة – أو ربمــا مســتقبلاً تمــدد القــاهرة الجديــدة مجــددًا ومجــددًا
التي قال المهندس صبور “لا حدود لها”، ومن الغريب عند قراءتنا للإعلانات الترويجية عن العاصمة
ية الجديدة أن نجد الكثير من البروباغندا التي لا تراعي أولويات هذا المجتمع والدولة التي تزداد الإدار

ديونها يومًا بعد يوم.

فنجد أن الإعلانات تركز على منتزه ترفيهي رئيسي مساحته أربعة أضعاف مساحة ديزني لاند وحديقة
مضاعفــة بحجــم ســنترال بــارك في مدينــة نيويــورك، واحتــواء المدينــة علــى ناطحــات الســحاب ونصــب
كبر كبر جامع وأ تذكاري طويل سيشبه نصب ب إيفل ونصب واشنطن، والبحيرات الاصطناعية وأ

كاتدرائية وغيرها، بتكلفة تبلغ  مليار دولار للمرحلة الأولى.

ليأتي تساؤل لا يمكن تغافله: من الذي تخاطبه تلك المدينة؟ هل تخاطب ثلثي سكان مصر الذين
ــاء، ــدة لا يتحملهــا إلا الأغني ــبيوت في العاصــمة الجدي ــأن تكلفــة ال ــا ب ــات؟ علمً يعيشــون في العشوائي
فيمكننا بوضوح أن نرى من خلال صور المدينة الجديدة التخيلية كيف تحاول تقليد صورة دبي بوجود
ناطحات سحاب وأبراج زجاجية ومبان ذات طراز فخم لن تجده في مشاريع الدولة الموجهة للفقراء،
فالمدينــة الجديــدة إذن صريحــة في مــن تخــاطبه، إنهــا تخــاطب الأغنيــاء فقــط، أمــا الطبقــة الوُســطى



فعليهـا البقـاء في المركـز، فوجـودهم ضروري ومهـم هنالـك أو كمـا قـال توفيـق في “يوتوبيـا” إن المدينـة
بُنيت على فصل فئة معينة عن الطبقات الأخرى التي ستستمر في العيش بالقاهرة، المدينة المزدحمة
بما في ذلك الطبقة الوسطى – التي ستضطر بطريقة ما إلى البقاء هناك لأن الدولة لا ترغب في أن
تتضــاءل هــذه الفئــة – التي كمــا قــال أحمــد خالــد توفيــق تلعــب دور قضبــان الجرافيــت في المفــاعلات

ية، تبطئ رد الفعل وإلا لانفجرت، فالطبقة المتوسطة هي التي تمنع المجتمع من الانفجار. الذر

استعارات من الماضي
ولأن المــاضى هــو الملاذ الآمــن للاســتعارات والنســخ المقلــدة، فمــا هــي الاســتعارة الــتي يمكنهــا أن تليــق
بـالنخب العليـا الـتي ستسـكن في العاصـمة الجديـدة؟ إنهـا “جـاردن سـيتي الجديـدة”! وجـاردن سـيتي
هي منطقة سكنية راقية في وسط القاهرة تمتد على الجانب الشرقي من النيل جنوب وسط المدينة
ير، يرسـم حـدود تلـك المنطقـة شارعـان رئيسـيان، شـا قصر مبـاشرة بـالقرب مـن موقـع ميـدان التحر
العيــني مــن الــشرق وكــورنيش النيــل مــن الغــرب، وتشتهــر جــاردن ســيتي بأجوائهــا الهادئــة والراقيــة
والآمنــة وهــي وجهــة رئيســية للســياح الأغنيــاء، وتقع الســفارات الأمريكيــة والبريطانيــة والإيطاليــة

هناك. 

ــــد ــــاء الأخــــرى في القاهرة، فق ــــاطق والأحي ــــف عــــن معظــــم المن ــــم تطــــوير الحــــي بشكــــل مختل ت
خططه المستثمرون من القطاع الخاص على عكس التطور الطبيعي للمدن التي تتميز بالهجرة غير
ية والأجواء العامة للحي المنظمة للناس، ويمكن تفسير التشجير وتخطيط الشوا والهندسة المعمار



من خلال طبيعة مؤسسيها ومحاولات الخديوي إسماعيل لتحويل القاهرة لنموذج حضري يضاهي
أوروبـا تقـدمًا، فقررت العاصـمة الجديـدة نسـخ نسـخة أخـرى مـن جـاردن سـيتي تسـمى “نيـو جـاردن

سيتي” تصفها في إعلان رسمي على النحو التالي:

“جاردن سيتي ليست مجرد حي، إنها تاريخ حيث يمكنك تعلم كل تاريخ مصر من خلال النظر إلى
معمارها وتعرف المزيد عن ذوق الناس في تلك الأزمنة، تنظر إلى ألوان المباني وحجمها وتقع في حبها،
ولكن ما يثير إعجابك هو أنك ستجد جاردن سيتي مرتين: واحدة في قلب القاهرة وواحد في قلب
يــة العاصــمة الجديــدة. أردنــا شيئًــا يربــط القــديم بالجديــد ولأن يعطينــا الشعــور بــأن العاصــمة الإدار
الجديـدة ليسـت بعيـدة جـدًا عـن ماضينـا. إنهـا محاكـاة مثاليـة لـن تعـرف الفـرق بينهمـا. وتتميز المبـاني
يــق وعــزل باحتوائهــا علــى مواقــف للســيارات والأمن وضوابط الوصــول والمصاعــد وأنظمــة إنــذار الحر
الصوت.. لهذا فهي نسخة مُحسنة من جاردن سيتي. وشوا جاردن سيتي الجديدة ليست ضيقة
مثل الشوا القديمة، وهي مبنية على نطاق ضخم بمساحة . كيلومتر مربع، وقد استخدمنا
الأنماط الكلاسيكية لإعطاء قيمة جمالية عالية، فهي جزء من باريس وستقدم خدمات ذات جودة

فرنسية لأولئك الذين يسعون إلى التميز”! 

يــة جــاردن ســيتي في الطبقيــة المصريــة، فــإن العاصــمة وكمــا رأينــا مــن قبــل في المقــالات السابقــة رمز
الجديدة تتحدث عن نفسها بواقعها ورمزيتها.

كتب المعماري المصري أدهم سليم في مقال بعنوان “القاهرة الجديدة الجديدة” أن الحنين إلى الماضي
كثر كثر تاريخية، وقاهرة أ ليس شوقًا لأشكال الماضي إنما تلك المحاولات هي محاولات لخلق تاريخ أ
كيد ليست مفرغة من السياسة. قاهرية، “ومع كل ذلك، القاهرة الجديدة الجديدة الجديدة بالتأ
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كًا نحو نوع في الواقع لم يكن هجران القاهرات القديمة خسارة لما هو عام بالضرورة، بقدر ما كان حرا
آخر مما هو عام: عامٌ بلا مركز ولا ذاكرة. في عالم ما بعد البانوبتيكون، نحن جميعًا، من مواقعنا على
غيمة لهونا وعملنا الإلكترونية، متواطئون على تأديب أنفسنا؛ محكومون بسلطة التضامن لا الإجبار؛
أحــرارٌ ومحرومــون؛ ســجناء وجلادون في ذات الــوقت. بالنســبة لأولئــك الذيــن يعيشــون ويعملــون في
القاهرة الجديدة الجديدة الجديدة لا يتعلق الأمر بالانعتاق أو التسليم، فمحض وجودهم فيها هو
جواز مرورهم إلى السياسة. بالنسبة للبقية، القاهرة الجديدة الجديدة الجديدة هي المستقبل الماضي

الذي أضحى كابوسًا حين استحال حاضرًا”.

فهل اقتصرت العاصمة الجديدة على تلك الاقتباسات أم أنها أيضًا تأثرت بالمد الفرعوني المؤثر؟ وما
دور ذلك في صراع الهويات والأيدلوجيات في مصر؟ ذلك ما سنستكمله في المقال القادم بإذن الله.
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